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 القاهــرة – بعـــد أقل مـــن عامين من 
اختياره أميرا لشـــعراء فرنســـا، توفي 
الشاعر الفرنسي بول فيرلين في الثامن 
من يناير عام 1896، ولم يكن قد أتم عامه 

الثاني والخمسين بعد.

وفـــي صبيحة اليـــوم التالي لوفاته 
ذكرت الصحف الفرنســـية حادثا غريبا 
يخصه، فعندما مـــرّ جثمانه أمام تمثال 
الشـــعر المنصـــوب فـــي أعلـــى مســـرح 
الأوبرا، كُســـرت يد التمثال التي تحمل 
قيثارة محطمة. فكأن الشـــعر الفرنســـي 
فقد إحدى ذراعيه، وتمثل الذراع الثانية 
فـــي رامبـــو الـــذي كان صديقـــا حميما 
لفيرلـــين. وكان قد أصدر قبـــل تنصيبه 
أميرا للشعراء ديوانه ”أغنيات لها“ في 
عام 1891، وقد صدرت مؤخرا في دمشق 
ترجمـــة الديوان التي قام بهـــا الدكتور 

عادل داود.

الوعي بالتناقضات

بـــول فيرلين مولود فـــي مدينة ميتز 
بشمال شرق فرنسا، على الضفة اليمنى 
لنهر السين، وهناك عاش طفولة مستقرة 
في كنف أسرة بورجوازية؛ فقد كان والده 
ضابطـــا بالبحرية الفرنســـية، وفي عام 
1850 انتقلت الأسرة للعيش في باريس، 
وهنـــاك التحق بمدارســـها، وفي صباه 
تعلق بالشـــعر والخمر، بدأ رومانســـيا 
ثم انتقل إلى التعبيرية فالرمزية، أصدر 
ديوانـــه الأول ”القصائـــد المأســـاوية“ 
فـــي 1866،  وهو الديـــوان الذي امتدحه 
مالاراميـــه، وكتب عنه أناتـــول فرانس، 

ومنـــذ أعمالـــه الأولى شـــكلت قصيدته 
مُعـــادلا للحياة اليومية التي يعيشـــها، 
وكانـــت حياته حافلة بالقلق والالتباس، 
وجاءت قصيدته تشـــبهه فوصفه النقاد 
بأنه ”شاعر مليء بالتناقضات، يتأرجح 
بين العتمة والنور، وبين الخير والشـــر، 
وبين الاكتئاب والفـــرح الطفولي، وكان 
فرلـــين واعيـــا بتناقضاتـــه لذلـــك ظـــل 

يتصارع معها حتى النهاية“.
اقترنـــت مأســـاته الأولـــى بفقـــدان 
حبيبتـــه أليســـا، لكنـــه أحب مـــن بعد 
صبية في السادســـة عشـــرة من عمرها 
هـــي ماتيلدا مونيه، وتـــزوج منها عقب 
صدور ديوانه الرابع ”احتفالات راقية“ 
في 1869، وعاشـــا معا في بيت والديها، 
وكانت مشـــاعر الحب التي عاودته لأول 
مرة بعد وفاة أليســـا قد ألهمته قصائد 
الديـــوان الخامس ”الأغنيـــة الجميلة“ 
الـــذي صـــدر في عـــام 1870 وفـــي صدر 
صفحتـــه الأولى إهـــداء لهـــا واعتراف 
بأنهـــا ملهمة قصائده، لكن ســـعادتهما 
انتهـــت حينمـــا دخـــل آرثـــر رامبو إلى 

حياته.
نشـــبت الحرب بين فرنسا وبروسيا 
فـــي 1870، فتـــم تحويـــل المدرســـة التي 
كان رامبـــو ملتحقا بها إلى مستشـــفى 
عسكري، فهرب إلى باريس، وهناك عاش 
متشـــردا، وكتب قصائد مميزة فنصحه 

البعـــض بـــأن يكتب للشـــاعر 
فيرلين، فكتب له رسالة وأرفق 
نالت  قصائـــده،  بعض  معها 
الشـــاعر  إعجاب  القصائـــد 
الكبير فرحب برامبو ودعاه 
لأن يعيـــش معه، كان رامبو 
فـــي مثـــل عمـــر ماتيلـــدا، 
التـــي كانت تعاني متاعب 
عنها  فانصـــرف  الحمـــل 
زوجها، وأمعن الشاعران 
والشـــعر  الخمـــر  فـــي 

والعلاقة المثليـــة، وفي عام 1872 
قرر الشاعران أن يهربا إلى لندن، وهناك 
عاشـــا لفترة قبل أن يسأم رامبو العلاقة 
فهرب إلى بروكســـل حيث كانت تعيش 
أمـــه، فعاد فيرلـــين إلى باريـــس وحيدا 
شـــاكيا من هجـــر رامبو لـــه، وكان ذلك 

عام 1873، وكتب قصائـــد ديوانه ”أغان 
عاطفية دون كلام“ الذي صدر في 1874.

خـــلال ذلك كانـــت ماتيلـــدا قد طلبت 
الطـــلاق وحصلـــت عليه، بعدها ســـافر 
فيرلين إلى بروكسل حيث التقى برامبو، 
وتشـــاجرا وهما تحت تأثير الخمر فقام 
فيرلين بإطلاق رصاصتين باتجاه رامبو، 
أصابـــت إحداهمـــا يده، فحوكـــم فيرلين 
وحكـــم عليـــه بالســـجن لســـنتين، على 
الرغم من أن رامبو كان قد سحب اتهامه 

لفيرلين بمحاولة قتله.
وفي الســـجن أقلع فيرلين عن الخمر 
فاقـــدا للزوجة  ووجـــد نفســـه  مرغمـــا، 
والحريـــة ولـــم يبق له إلا الشـــعر، فكتب 
عدة قصائد شـــكلت ديوانه ”في الزنزانة 
الانفرادية“، لكنه قرر ألا ينشـــر الديوان 
الذي كتبه في السجن، وبالفعل لم ينشر 
الديـــوان إلا بعـــد رحيـــل الشـــاعر بمئة 
وعشـــرين عاما، في باريـــس 2016 حيث 
عثـــر أحد كتـــاب ســـيرته بالصدفة على 
نســـخة خطية مـــن الديوان بـــين أوراق 

الشاعر.

أغنيات لها

عقب خروج الشاعر من السجن سافر 
إلـــى إنكلترا، فعاش لفتـــرة كتب خلالها 
ديوانيه ”الرومانســـية غير المشـــروطة“ 
و”الحكمـــة“، وعـــاد إلى باريس لينشـــر 
أغلـــب قصائـــده الســـابقة فـــي ديـــوان 
”قديمـــا وحديثـــا“، ثم يصدر فـــي 1884 
الذي أكسبه  كتابه ”الشعراء الملعونون“ 
شـــهرة فائقه، وعده النقاد رائدا للشعراء 
الرمزيـــين ذوي النزعـــة التحررية، وعن 
هذه المرحلة من شـــعره يقول 
مترجـــم الكتـــاب الدكتـــور 
صيتـــه  ”ذاع  داود  عـــادل 
بقـــوة، فانطلـــق فـــي أثيـــر 
الشـــعر المتغاضـــي عـــن كل 
ضابـــط أو قيد، وتجســـد في 
شعره عالم من الحس المرهف 
والرومانســـية المثيـــرة التـــي 
يشـــعل غرائزها قـــدر قليل من 
الكلمات، فارتســـمت فـــي أبياته 

ملامح فن انطباعي بديع“.
وفجأة أصيب فيرلين بمرض 
غريب ألزمه المستشفى فتوقف عن الإبداع 
لسبع سنوات، حتى كتب قصائد ديوانه 
”أغنيات لها“ في عام 1891، ونشرها فور 
الانتهاء مـــن كتابتها لينهـــي بذلك فترة 

انقطاعه عن الشعر.

خمســـا  يضم ديـــوان ”أغنيات لها“ 
وعشـــرين قصيدة قصيرة غيـــر معنونة، 
منحهـــا فقـــط أرقاما، وكأنهـــا أجزاء من 
قصيدة واحدة طويلة، يتغنى فيها بامرأة 
يحبها ويصفهـــا أيضا بأنهـــا مخادعة. 
يقول ”أنت بلا فضيلة أبدا/ إنك تمتلكين 

أكثـــر ما في الخداع/ من فطنة/ وأكثر ما 
في الأشـــياء/ من صدقيـــة/ فهلا حصلت 

على عنايتك اللطيفة“.
وتتوالـــى القصائـــد التـــي يصفهـــا 
المترجـــم بأنهـــا ”قصائد غزليـــة يُفصح 
ية  فيها بول فيرلين عن كنه نفســـه المتغنِّ

حة بعذاباته.  أبدا بمفاتن الهوى، والمترنِّ
ح غموض المـــرأة، ويعلن  فالشـــاعر يوضِّ
ر من كلِّ  رضاه بقسوتها ثمنا لحبٍّ يتحرَّ
م متماديا، ملتحفِا  قيد؛ فيمضي هذا المتيَّ
بعباءة التصوّف، طالبا لروحه المزيد من 

شرور الحب ولذّاته“.

شاعر يلاحق غموض المرأة ويعلن رضاه بقسوتها

قصائد ترسم صورة أخرى لبول فرلان

الشاعر الفرنسي بول فيرلين يشكو عذاباته في قصائد {أغنيات لها}
رغم أن شــــــهرة الشــــــاعرين الفرنسيين شــــــارل بودلير وآرثر رامبو ملأت 
الآفاق، إلا أن بورخيس كان يفضل عليهما بول فيرلين، ويرى شــــــعره أهم 
وأعلى شأنا من شعرهما، وكان فيرلين قد توفي أواخر القرن التاسع عشر 

مخلفا إرثا شعريا هاما، يحتاج إلى إعادة القراءة.

قصائد غزلية مكثفة 

فصح فيها بول فيرلين 
ُ

ي

عن كنه نفسه المتغنية 

أبدا بمفاتن الهوى 

والمترنحة بعذاباته

 الريــاض – طرحـــت مجلـــة الفيصـــل 
فـــي عددها الجديد قضيـــة الترجمة في 
الوطن العربـــي وأولتها اهتماما كبيرا، 
فالترجمة موضوع يمس صلب الوجود 
العربـــي، فمن خلالها يمكـــن تعيين أين 
يقف العرب فـــي اللحظـــة الراهنة، مما 
يحدث فـــي العالـــم من معـــارف وعلوم 
ونظريات وآداب. كمـــا تحضر الترجمة 
بصفتها عنصرا فاعلا في عملية التنمية 

ووسيلة  الأصعدة،  كافة  على 
لا غنـــى عنها أبدا في التقدم 
الثقافـــات  مـــع  والتفاعـــل 

الأخرى.
وتقـــدم المجلـــة ملفـــا 
شـــارك  الترجمـــة  حـــول 
المترجمين  مـــن  عدد  فيه 
إضافـــة  المتخصصيـــن 
الكتـــاب،  بعـــض  إلـــى 
ليتطرقـــوا إلـــى قضايا 
ويتوقفـــوا  الترجمـــة 
التي  الإشـــكاليات  عند 

تواجهها، مثيرين أكثر الأســـئلة إلحاحا 
اليـــوم علـــى المترجميـــن والناشـــرين 
والمؤسســـات التـــي تُعنَـــى بالترجمة. 
وفي الوقت نفسه يتحدث مترجمون عن 
تجاربهم الشـــخصية في الترجمة، وعن 
الكُتّاب الذين يختارونهم وعن دوافعهم 

إلى ذلك.
وجـــاء حـــوار العـــدد مـــع المفكـــر 
الكويتي محمـــد الرميحي، الذي يوضح 
بـ“السوسيولوجيا“  تدار  الشـــعوب  أن 
وفـــي باب  وليـــس بـ“الأيديولوجيـــا“. 
”قضايـــا“ يكتب أمين الزاوي عن جحود 
الجزائر، حين تتنكر لقائمة من المفكرين 
والمثقفيـــن العالمييـــن، هم رأســـمالها 
العـــدد  العالمـــي. كمـــا ضـــم  الرمـــزي 

حـــوارا مـــع المفكر الإيطالـــي أنطونيو 
نيجرييري، أما في باب رســـائل فنشرت 
المجلـــة مقتطفـــات من رســـائل تبادلها 

ألبير كامو ورينيه شار.
كتـــب  أيضـــا  العـــدد  هـــذا  وفـــي 
ملـــص  محمـــد  الســـوري  الســـينمائي 
يومياتـــه في اليوم الأول ما بعد الحرب. 
وفي تشـــكيل، تكتب ليانـــة بدر عن الفن 
والمقاومـــة في أعمال عصـــام بدر. وفي 
موسيقى، يتأمل رولان بارت في موسيقى 
ســـينما،  وفـــي  بيتهوفـــن. 
حوار مع الممثل الســـعودي 
إبراهيـــم الحســـاوي، الـــذي 
يتحـــدث عـــن الســـينما فـــي 

السعودية.
وفي دراسات، يبحث كميل 
الحـــرز فـــي نظرية الآخـــر عند 
ديـــرك أترج. وفي بـــاب ثقافات، 
نقـــرأ عـــن عـــراب جيـــل البيت 
يحتفل  الذي  فيرلينغيتي  لورنس 
بمئة عـــام من الإبـــداع والالتزام. 
دراســـة  أيضـــا،  ثقافـــات  وفـــي 
للفيلســـوف الأكثر جدلا منذ التسعينات 
زيغمونـــت بومـــان عن الكتابـــة وكتابة 
موضوعـــا  ونطالـــع  السوســـيولوجيا. 
قصيـــرا لإمبرتـــو إيكو عـــن مهمة قصة 

الجريمة.
كما حفل العـــدد الجديد من الفيصل 
بعدد آخر من الدراسات الثقافية، وبباقة 
من النصوص لعدد من الكتاب. أما كتاب 
العـــدد فجـــاء بعنـــوان ”أنثروبولوجيا 
لعالـــم الأنثروبولوجيا ومدير  المدينة“ 
الأبحـــاث في معهـــد الأبحـــاث من أجل 
التنمية في فرنسا ميشال أجيي، ترجمه 
إلـــى العربية الكاتب والمترجم المغربي 

سعيد بلمبخوت.

{الفيصل} تصدر كتاب 

{أنثروبولوجيا المدينة}

كنت أقلب دفتر الملاحظات الذي 
يرافقني دائما، فوجدتني أمام 

سطور، تابعت فيها احتفال استذكار 
وتكريم للفنان العربي أبوبكر سالم، أقيم 

في السعودية، وهو احتفال بجميع 
مفرداته يليق بقامة الرجل وحضوره 

وقيمته الفنية، وتذكرت أن أول من لفت 
نظري إليه، هو الشاعر الراحل 

عبدالوهاب البياتي، إذ كنا في بداية 
سبعينات القرن الماضي قد شاركنا معا 

في إحدى دورات معرض الكتاب في 
القاهرة، بل أهداني يومها شريط 

”كاسيت“ من ألحانه وغنائه، استمعت 
إليه ومن ثم صرت أواصل الاستماع إلى 

جديده.
وكنت قد كتبت على هامش السطور 

التي سجلت فيها بعض انطباعاتي 
عن الحفل الاستذكاري التكريمي 

لأبوبكر سالم، اسم داخل حسن، فهل 
كنت أحاول المقارنة بينهما، أو كنت 
أفصح عن رغبة راودتني إلى أن يكرم 
الفنان داخل حسن، وهو واسطة عقد 
ثلاثي الغناء الريفي في العراق، مع 
صاحبيه حضيري أبوعزيز وناصر 

حكيم، إذ كانوا الأكثر حضورا وتأثيرا، 
ومازالوا في تاريخ الطرب العراقي، 

مع أن غيرهم كان لهم حضورهم أيضا 
في الغناء الريفي مثل خضير حسن 

ناصرية ومسعود العمارتلي وعبدالأمير 
طويرجاوي وجواد وادي وعبدالواحد 

جمعة، ويمكن أن أذكر معهم تجوزا، 
حسن داود وهو بغدادي تأثر بالغناء 

الريفي، ثم جاء جيل آخر من أهم رموزه 
عبد محمد وعبدالجبار الدراجي ونسيم 

عودة وصاحب شراد وفرج وهاب 

وغيرهم، وأعتذر عن ذكر كثيرين منهم 
لأنني أعتمد في ما أكتبه على الذاكرة 

وهي لا تسعف دائما من يعتمد عليها. 
ومعظم مطربي هذا الجيل لم يكن بعيدا 

عن تأثير الجيل الأول.
ز داخل حسن بين كل  إن الذي ميَّ

من ذكرت من هؤلاء المؤدين الموهوبين 
هو صوته أولا، ومعرفته بكل أطوار 

الغناء الريفي في العراق ثانيا، وتجربته 
الحياتية الثرية ثالثا، وقد حدثني 

الملحن محمد نوشي قائلا: إن عازفي 
العود من العاملين في فرقة الإذاعة 

والتلفزيون كانوا ”يدوزنون“ أعوادهم 
إما على آلة البيانو وإما على صوت 

داخل حسن.
 وهذا يعني كونه يمتلك صوتا كاملا 

بجميع الطبقات مع أننا أحببنا جمال 
صوته في قراراته، مستفيدا من بحة 
فريدة لم تتوفر لسواه من المطربين. 
وقد وصفه الزجال العراقي المعروف 

محمد المحاويلي بالقول: داخل حسن 
أيقونة الغناء العراقي، الذي لا يشبهه 

أي غناء آخر، لا في ألوانه ولا في 
أطواره، وصوت داخل حسن، صوت 

مكتنز تميزه ”بحة“ فريدة، وهو امتداد 
للبيئة النقية التي لم تتلوث بأنغام 

هجينة، والتي حافظت على أصالتها، 
بالفطرة والعفوية، إن صوت داخل 

حسن جاء من الجغرافيا، فدخل التاريخ.
 أما قارئ المقام العراقي حسين 

إسماعيل الأعظمي، فيقول: يتمتع 
المطرب الريفي العراقي الشهير داخل 

حسن بخامة صوتية قل نظيرها في 
جمالها وقوتها وتعبيراتها البيئية، في 

تميزها وتفردها، ولم يزل حتى اليوم 
سيد الغناء الريفي العراقي ولم يظهر 

أي مطرب ريفي آخر، أعطى أو استطاع 
أن يتجاوز حقائق التعابير الريفية 

الجميلة والمعبرة عن الحياة في الريف 
العراقي، فخامة صوته من فصيلة 

”التنور“ ورغم أن معظم مغنينا تتمتع 
أصواتهم بهذه الفصيلة، إلا أن نسبة 

التعبير عن البيئة الريفية العراقية في 
صوت مطربنا الكبير داخل حسن لا 

تضاهى، ولا يقارن في حفظه للأطوار 
الريفية وغنائها بصورة متقنة وجميلة، 

بل في غاية الجمال.
وكان يلحن معظم أغانيه، وما لم 

يلحنه منها فقد أخذه من كبار مطربي 
بيئته الريفية في بلدة الشطرة وقراها، 

كما كان يعيد بعض أغاني صديقه 
حضيري أبوعزيز، غير أنه يحلق بها 

بعيدا، ويمنحها من الجمال ما يوفر لها 
حضورا استثنائيا وقد حدثني الملحن 

عباس جميل بأنه لحن له ”يا طبيب 
صواب دلالي“ ورغم نجاحها وسعة 
انتشارها، لم يكرر هذه التجربة، بل 

لعلها الأغنية الوحيدة التي غناها داخل 
حسن لملحن معروف.

واستمعت في حديث إذاعي لمحمد 
عبدالوهاب حيث سأله المذيع عن لحن 
”جبل التوباد“ فقال: لقد استمعت إليه 

من مطرب شعبي عراقي في مدينة 
حلب، وهذه شجاعة وموضوعية منه، 

فمن يستمع إلى أغنية داخل حسن 
”يمه يا يمه“ يجد لحنها مكررا في 

أغنية محمد عبدالوهاب ”جبل 
التوباد“.

إن مهمة الفنان الأصيل هي 
الحفاظ على تراث غناء وموسيقى بلده 

وحمايتها، وتقديمها إلى العالم من 
دون تشويه مقومات التعابير الوطنية.

وكان داخل حسن حين يلحن 
أغنية أو حين يؤديها يجعل من 

مسبحته التي لم تفارقه يوما، آلة 
إيقاع، فيحركها بين يديه وتتحول 

نقرات حباتها إلى أصوات إيقاعية، 
وعلى ذكر مسبحته ”السبحة“ فحين 
أقيم المعرض الدائم لصور المطربين 

والملحنين بمبادرة من الملحن الدكتور 
علي عبدالله، وضم بعض الآلات 

الموسيقية لمطربين وملحنين، بادرت 
عائلته فأهدت مسبحته إلى المعرض، 

لتكون من ضمن محتوياته، غير أن 
لصوصا مثقفين! سرقوا محتويات 
المعرض في الأيام الأولى لاحتلال 

بغداد، وكانت المسبحة من بين 
المسروقات.

وكان بعد أن تقاعد وعاد إلى مدينة 
الناصرية، يأتي كل شهر إلى بغداد 

لتسلم راتبه التقاعدي، وكان يحرص 
على زيارتي، فأستقبله بمكتبي في 

الإذاعة والتلفزيون، وكنت قد خصصت 
له بالإضافة إلى راتبه التقاعدي مبلغا 
من المخصصات بقدر راتبي الشهري 

تماما، وهذا أمر يعرفه العاملون 
يومذاك في دائرة حسابات المؤسسة 

العامة للإذاعة والتلفزيون.

محاولة لاستذكار داخل حسن

حميد سعيد
كاتب عراقي

أحمد رجب

داخل حسن لم يزل حتى اليوم 

ســـيد الغنـــاء الريفـــي العراقي 

ولـــم يظهـــر أي مطـــرب ريفي 

آخر مثله
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